
    شـرح أصول الكافي

    [ 269 ] الخبيث في هذا القياس من وجوه: الأول: أنه استعمل القياس في مقابل النص،

وهذا لا يجوز قطعا. الثاني: أنه قاس نفسه بآدم، وآدم مركب من جوهرين: أحدهما هذا البدن

المحسوس المركب من العناصر الأربعة الغالب فيه الجزء الأرضي، وثانيهما الجوهر النوراني

الروحاني المضاف إليه سبحانه، أعني النفس الناطقة التي هي إنسان حقيقي كما قال: *

(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) *، وأخذ الجزء الأول وجعله مناطا

لقياسه، فكان المناسب أن يقول: خلقتني من نار وخلقته من نار وغيرها وحينئذ لو قال:

النار أشرف من المركب من النار وغيرها لتوجه المنع لجواز أن يكون للمركب آثار وخواص

غير محصورة لا توجد في شئ من أجزائه التي أحدها النار. الثالث: ما أشار إليه (عليه

السلام) وهو: أنه جعل ما ليس علة للمزية والشرف علة لهما، فإن استحقاق آدم للسجود له

ليس لأجل هذا البدن المركب من الطين وغيره بل إنما هو للجزء الآخر الذي هو سر من أسرار

االله ونور من أنواره، أعني نورية النفس المجردة، وهذا العمل منه إما لكون شأنه المغالطة

والمخادعة كما هو الآن، أو لعدم علمه بحقيقة هذا الجوهر وآثاره وخواصه، إذ لو علمها

وقاس هذا الجوهر الذي خلق االله منه آدم والروح الذي هو نور رباني تستضئ به السماوات

والأرض وينكشف ما في عالم الملك والملكوت بالنار لعرف أن الفضل والكمال والشرف والجلال

إنما هو لآدم لأن ذلك الجوهر أكثر نورا وأعظم ضياء من النار، إذ النار وإن كثر ضؤوها

واشتد نورها لا يدرك بها إلا ما كان في فرسخ أو أقل مع أنها آلة لا شعور لها وبنور ذلك

الجوهر يدرك ما في عالم المجردات والماديات والموجودات والمعدومات. وفي الحديث مناقشة

لأن آخره وهو قوله: " فلو قاس الجوهر الذي خلق االله منه آدم بالنار " لا يناسب أوله، وهو

قوله: " قاس نفسه بآدم "، إذ المناسب له أن يقال: فلو قاس الناس بالجوهر الذي خلق االله

منه آدم فينبغي اعتبار القلب إما في الأول أو في الآخر، أو يقال: لما كان مقصود إبليس

قياس الأشرف بالأخس ليظهر أن الأشرف أحق بالسجود له منه كان عليه أن يقيس جوهر آدم بالنار

ليتضح أن آدم أولى بالسجود منه فبين العبارتين تناسب باعتبار أن المقيس فيهما هو

الأشرف. * الأصل: 19 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن

زرارة، قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن الحلال والحرام ؟ فقال: " حلال محمد حلال

أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجئ غيره ".

وقال: قال علي (عليه السلام): " ما ________________________________________
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